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-٢٧٧-

  

  المدرسة الفارسية في دمشق
)∗(الدكتورة ليلى الصباغ

  

  )١()القسم الثاني (

،  موضوعا للدراسة هذه المدرسةالأمر الثاني الذي كان الحافز لاختيارو

 المحاكم الشرعية بدمشق، على وثائق هو العثور ضمن ،كما ذُكر في المقدمة

لك الوثائق،  فحوى تولإدراك.  أمورهابعضبعض الوثائق التي تفصح عن 

 الوثائق تلك قبل تاريخ ،لابد من الرجوع إلى نشأة تلك المدرسة ونشاطها

لثاني عشر ا والنصف الأول من القرن ،في أواخر القرن الحادي عشر للهجرة

، وإذا كانت الوثائق )السابع عشر للميلاد والنصف الأول من الثامن عشر(

 وما ذكره عنها، النعيمينه دو  تلك المعلومات، فإن مامثلتنبئنا عن  لا

 . تلك المعطيات الرئيسةببعضمؤرخو التراجم في سياق تراجمهم، يزودنا 
 فقد يتبادر إلى الذهن، كما يظن كثيرون، ، المدرسةاسم ما ابتدئ بوإذا

 ولسبب من الأسباب، إلا أنه من ،))الفُرس(( إلى نسبة الفارسيةبأا سميت ب
 أنشئت في كل من المرحلة الزنكية والأيوبية  أن معظم المدارس التيالمعروف

ومدرستنا  .قد نسبت إلى أسماء مؤسسيها أو واقفيها والمملوكية،

                                                           
 .عضو مجمع اللغة العربية بدمشق) ∗(
 .٦٢ -٣٥نشر القسم الأول في الجزء الأول من الد الثالث والثمانين ص ) 1(
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٢٧٨  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

))الفارسية((
 الدين سيف الأميرسبت هي الأخرى إلى مؤسسها  نهذه )2(

 تنم  ذو دارا لنائب دمشق المملوكيوكانت، )ه٨١٠ت (فارس التيمي
  .))تنبك(( أيضا باسم المعروف )3()ه٨٠٢ت(

، وهو تاريخ مقتل ه٨٠٢ أن إنشاءه لها قد حدث قبل سنة ويبدو

                                                           
 وحدها هذا الاسم في البلاد  هي التي تحملدمشق المدرسة الفارسية هذه في ليست )2(

 بالقرب ،القدساثنتان منها في :  ذه التسميةأخرىالعربية، فهناك ثلاث مدارس 
 التكي بن الأمير قطلو فارس((من المسجد الأقصى، وهما من وقف الأمير المملوكي 

وقد .  السلطنة بالأعمال الساحلية والجبلية ونائب غزةنائب )) االلهعبدملك بن 
 نشاطهما التعليمي حتى النصف الأول من القرن الثاني علىلمدرستان حافظت ا

 بل وبقيت إحداهما دارا تضم كتب المسجد الميلادي،الثامن عشر /عشر الهجري
  . الهجريعشرالأقصى حتى مطلع القرن الثالث 

  : حول المدرستينانظر
. رةتراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر للهج:  عبد اللطيف الحسنيحسن -١

  .٤٦ -١٩٨٥/٤٥جزءان في مجلد واحد، عمان، :  صالح النعيماتوتقديمدراسة 
  .٦/١١٧خطط الشام، ج:  كرد عليمحمد  -٢
 فارس(( تقع في القاهرة، وأنشأها أيضا ))الفارسية(( الثالثة التي تحمل اسم المدرسة -
ها وقد تخربت مع الزمن، وبقي من. م١٣٥٥/ه٧٥٦ إليه أعلاه سنة لمشارا )) البكّي
  .١٨٦٦/ه١٢٨٠ وسطها فقط حتى فيعمود 
 نسخة ١٨٧طبعة القاهرة  (٦/٣٠الخطط التوفيقية، ج: علي باشا مبارك: انظر -

  .ه١٣٠٥ عن بولاق مصورة
  .٢/٣٦لمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، جزءان، القاهرة، جا: المقريزي -

جزءًا، ١٢ ())تاسع اللامع في أهل القرن الالضوء(( كتابه في السخاوي  يشرلم )3(
فيه، إلى معلومات ) ٥٤٣(، وفي الترجمة رقم ٦/١٦٣جفي ) ه١٣٥٤القاهرة، 

  .))تنبله(( أستاذه فتعرف به، واكتفى بتعري
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٢٧٩  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

))تنبك(( أستاذه
 الدين شهاب استنادا إلى أقوال المؤرخ يشير النعيمي  لأن،)4(

 أو أنه وقف تنبك،أن ذلك قد تم في حياة أستاذه  ،)5(بن حجي السعدي
 النعيميام وغيره، ويضيف  وجعلها وقفًا على إمجانبها،عليها حوانيت إلى 

 الأسدي عن نقلاً
إلا .  وغير ذلكوأيتام بأن الوقف كان أيضا على قراء ،)6(

                                                           
 ، برقوقالظاهر كان من كبار خاصكية السلطان الظاهري،نبك الحسني  سيف الدين تهو )4(

م، وبقي فيها سبع ١٣٩٢/ه٧٩٥ة سندت إليه نيابة دمشق سنأُ ترقى في المناصب حتى وقد
 ))تنم(( أعلنم ١٣٨٩ /ه٨٠١وعند وفاة أستاذه سنة . ه١٣٩٩/ه٨٠٢سنوات أي حتى 

 حمص وطرابلس، فحاربه المماليك وانتهى أمره وعلى واستولى على قلعة دمشق، العصيان،
  . دمشقخارج )) الحصىميدان(( فيودفن بتربة . بالقتل في قلعة دمشق

 وابن طولون إعلام الورى بمن ولي نائبا - ٣/٤٤ضوء اللامع جال: السخاوي: انظر
 -. ١٩٦٤/٥٦ دمشق، - الشام، تحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان بدمشقمن الأتراك 
  .١٨٥-١٩٦٤/١٧٨ دمشق -دمشق في عهد المماليك : دهمانوأحمد محمد 

ظ  حاف،)ه٨١٦-٧٥١( الدمشقي السعديأحمد بن عمر بن حجي بن موسى : هو )5(
 :صنف عدة كتب هامة منها.  الإسلامؤرخولد وتوفي بدمشق، ويلقب بم. ومؤرخ

 دمشق سنة على تيمورلنك  غالبه عند هجوماحترق )) من أخبار المدارسالدارس((
 أنه ابتدأه بسنة وقال ، شِقْدهابن  في التاريخ ذكره تلميذهكتابام، وألّف ١٤٠١/ه٨٠٣
  في عدد من مدارس دمشق ومنهاسدروقد . م وختمه سنة وفاته١٣٤٠/ه٧٤١

  .م١٤٠٨/ه٨١١ سنة  الفارسيةالمدرسة
القلائد الجوهرية : طولون ابن - ١/٢٦٩المصدر نفسه ج: السخاوي: انظر

  .١٤٣-١/١٣٨ النعيمي، المصدر نفسه، ج-١/١١٢ج
): ه٨٥١-٧٧٩: (هبي الدمشقي الشالأسديأبو بكر أحمد بن محمد بن عمر : هو )6(

 دمشق، عرف بابن قاضي شهبة، لأن أبا أهلعصره ومؤرخها، من فقيه الشام في 
ومن تصانيفه تاريخ كبير ابتدأ .  سنةأربعينجده أقام قاضيا بشهبة من قرى حوران 

وله ذيل على تواريخ المتأخرين . م١٣٩٠/ه٧٩٢م إلى سنة ٨١٥/ه٢٠٠به من سنة 
م، في ثماني ١٤١٨/ه٨٢١ إلى سنة م١٣٤٠/ه٧٤١ ابتدأه سنة البرزالي، والذهبيك

 عدنانوقد حققه الدكتور .  بتاريخ الإسلامالإعلام: مجلدات، واختصره وسماه
  . هامة أخرىمصنفاتوله . درويش في أربعة مجلدات

 -١٩٩٤/١١ قاضي شهبة، دمشق، ابنمقدمة الد الثاني المحقق من تاريخ : انظر
أعيان الأعيان، نظم العقيان في :  السيوطي- ١/٢١ والضوء اللامع ج- ٣٦

  .٢/٣٥الأعلام، ج:  الزركلي- ١٩٢٧/٩٤نيويورك 
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٢٨٠  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 )7(صحنايا قرية، بإذن السلطان في مصر، ه٨٠٨ سنةاشترى التنمي فارس أن
 وبصفة خاصة على شيخين مدرسين أيضا، الشام، ووقفها على المدرسة في

 المذاهب الأربعة، وجعل لكل منما أنواع العلوم للعلم، على أن يقرأ عليه
 درهمًا، وللطلبة كل شهر خمسة وأربعين ،)8(شيخ في الشهر ثمانين درهمًا

 أي قراء القرآن ولكل منهم خمسة المقريى((وجعل عددهم عشرة، وكذلك 
 كل يتيم في كل شهر بخمسة عشر درهمًا أيضا، وفي خصعشر درهمًا، كما 

 جملة )9( درهمًا؛ وشرط للحرمينعشرلكل واحد خمسة كل موسم وعيد، 
 بأنه الأسدي لسان على النعيميويضيف .  ذلك لذريتهبعد )10(وجعل الفاضل

                                                           
 في غوطة دمشق الغربية، تبعد خمسة عشر كيلو مترا عن دمشق، وتقع في قرية )7(

 مياه ر الأعوج، وعلى بعض علىمنطقة سهلية ويعمل سكاا بالزراعة معتمدين 
  .الآبار الارتوازية

  .٤/١١٧ي، ج الجغرافي للقطر العربي السورالمعجم -
م، ١٩٥٧ محافظة دمشق، جزءان، دمشق، -الريف السوري :  وصفي زكرياأحمد -

  .١٧٩-٢/١٧٧ج
 الإسلامي، ولقد اختلف وزنه مع الزمن العالم هو وحدة النقد الفضي في الدرهم )8(

  .ةض غراما من الف٢,٥-٢,٩١ المتوسطولكن يقدرون أنه يعادل في . والمكان
 ،G.C. Miles) ٢( الد الجديدة،لإسلامية بالفرنسية في دائرة المعارف ا: انظر
Dirham،  ١/٤٢٨المصدر نفسه، ج:  النعيمي-. ٣٢٩ -٣٢٨: ص.  

 غنيان وهما.  مكة المكرمة والمدينة المنورةفي الشريفين الحرمين:  بالحرمينالمقصود )9(
 في ةأفدن) ٣(عن التعريف وكان من نصيبهما كما أتى في وثائق المحاكم الشرعية 

فدانا وهي مجموع فدن القرية، كما كان للمدرسة ) ٢٤(قرية صحنايا من أصل 
  .واحد وعشرون فدانا منها) ٢١  (الفارسية

  .مما وقف، ويكون لذريته) المتبقي (أيهنا، ) الفاضل( المقصود من كلمة إن )10(



www.manaraa.com

  
٢٨١  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

  .وأعيان الطلبة القاضي، ونواب )11(قد استقر فيها فقهاء
 وإنما كان من فقط، صحنايا قرية على الفارسية المدرسة يقتصر وقف ولم

 فزارة  قريةربعوقفها أيضا 
 )13(بالين عمل الجولان، والعشر في قرية من )12(

 وبيت )15( المدرسة الأمينيةشركة السلاح سوق وربع،)14( عمل البقاعمن
 الأخيرة من وقف الموقوفاتولا يعرف بالضبط إذا كانت . )16(ابن الزلق

                                                           
 عفالمنت:يضا منها أيقصد العالم بالفقه فقط، وإنما كان هنا الفقيه تعني كلمة لا) 11(

     .أحيانا الخطيب وصفة الفقيهوكان يطلق على هؤلاء المنتفعين صفة . بالوقف
 الإسلامية باللغة الفرنسية، الطبعة الأولى المعارف في دائرة ،Wakfبحث الوقف : انظر

  ).١١٥٧(وفي الصفحة ) ٤( في الد جاءوهي من أربع مجلدات، وبحث الوقف 
 تعرضت الخشنية، وشمالي شرقي القنيطرة،كم جنوبي ) ١٥( تقع على بعد قرية )12(

 الجغرافي للقطر العربي المعجم:  وانظر أيضا- ١٩٦٧سرائيلي سنة للاحتلال الإ
  .٢/٤٨٣جالمصدر السابق، :  ووصفي زكريا٤/٤٧٨السوري، ج

لكتب ا وفي ، موقعها بالدقة في الخريطةعلى من قرى سهل البقاع، لم يعثر قرية )13(
  .افية المتوفرةالجغر

 يتكون منها الجزء الأوسط من المنخفض التي هو كما هو معروف الهضبة البقاع )14(
  . والشرقيةالغربيةالادامي الشامي، بين سلسلة لبنان 

  .٣٤-٤/٣٣ المعربة، جالإسلاميةالبقاع في دائرة المعارف : هارتمان. س: انظر
  .١/٤٧٠، ج١٩٥٥ ،بيروت أجزاء، ٥: معجم البلدان:  ياقوت الحموي-

 بدمشق، تقع جنوبي باب الزيادة من أبواب الجامع للشافعيةا أول مدرسة بنيت إ: قيل )15(
 )) الدولة كمشتكينأمين(( أتابك العساكر بدمشق بناها ، السلاحسوق ويقع باا في. الأموي
حولها من سوق السلاح  غالب ماه ٥٤٤ سنةم؛ ووقف عليها ١١٤٦/ه٥٤١ المتوفى
  . وقد اختلس الجيران بعضها، الحريرسوقا أخرى وتقع الآن في فًًوأوقا

 كرد -، ٣٤-٣٣/نفسهالمصدر :  العلموي-، ٢٠٥-١/١٧٧ النعيمي، ج-
  .٦/٧٦خطط الشام، ج: علي

-٧٥٤( بن علي بن أبي بكر محمد فهو مزلق ابن يعرف موقع هذا البيت، أما لا )16(
درب الشام إلى مصر نشأ على أ.  كبيرا من أثرياء دمشقتاجرا كان )ه٨٤٨

 جسر بنات يعقوب، وعيون التجار،وكان له مآثر مماثلة وفيحانات، منها بالقنيطرة، 
  .٢١ -١/٢٠النعيمي ج -. الحرمين الشريفينسكانفي درب الحجاز، ووقف على 
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٢٨٢  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  . أضيفت من غيرهأم التنمي فارس
 لتاريخها يميالنع حول نشاط هذه المدرسة منذ نشأا وحتى تدوين أما

 النعيميالخامس عشر الميلادي، فقد شرح / الهجريفي أواخر القرن التاسع 
 المدرسين اللذين أنذلك النشاط، على عادته في المدارس الأخرى، وبين 

 شهاب الشيخ، هما ه٨١١كانا أول من درسا فيها بعد نشأا، وذلك عام 
  أولتفسيردرسا مختصرا في  الذي درس فيها ،الدين أحمد بن حجي السعدي

 قام بتفسير آية الذي )18( الدين الطيمانيجمال والشيخ ،)17 ( النساءسورة
  الدين القاضي المالكيعز حجي ابنِ وحضر درس. )19(أخرى

 وبعض ،)20(
.  ولده مكانهفاستقر فيها حتى حضرته الوفاة، يدرس الطيمانيالفقهاء، وبقي 

 الشهير الدين الأسدي تقيستنيب عنه الشيخ ولكن لما كان صغيرا، فقد ا
 ودرس فيها الاثنين، وكان يجري درسه بعد عصر يوم ،)21(بابن قاضي شهبة

                                                           
  . والآية الأولى منهاالكري، السورة الرابع من سور القرآن هي) 17(
  الدين بن طيمان المصري ثم الدمشقيركنبن محمد بن  أبو محمد عبد االله وه) 18(

 إلا أنه درس الفقه الشافعي أيضا، ولد الحنابلة،من علماء الفقه ). ه٨١٥ -٧٧١(
 مرات، ثم أقام فيها، يفتي ويصنف؛ وقد عدةفي مصر ودرس فيها، وقدم دمشق 

. لسميساطية االخانقاه  كما ولي خدمةالفارسية ؛ درس بعدة مدارس بدمشق، منها
 في الفتنة وقتل.  يروي دروسه بفصاحة وتعقلبأنه الدين الأسدي تقي وقد شهد له

.  من العمروالأربعين وكان في السابعة وغرمائه، بن برقوق الناصرين السلطان ب
 -١/٢٥٦ والنعيمي ج- ٥/٥٠الضوء اللامع، ج: السخاوي: انظر. ودفن بدمشق

  .٤/٢٧٢ والأعلام ج-، ٢٥٧
  .١/٤٢ جميالنعي )19(
 ))العبر((كتب بخطه لكثير كـ . لمالكي محمد بن عبد االله بن محمد العز هو )20(

، وقد جاوز ه٨٦١وكان حسن العقيدة، وانتقل إلى الشام، وتوفي سنة . للذهبي
  .٨/١١٤الضوء اللامع، ج: السخاوي: انظر. السبعين من العمر

  .البحثمن هذا ) ٨٧( ترجمته في هامش انظر )21(
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٢٨٣  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

)) ابن الحاجبمختصر((
 ،)23( الدين بن مفلحبرهان  حيث درس عليه العالم،)22(

 الدين شمس في الموعد، العالم معهوكان يشاركه في التدريس، ويتناوب 
 الدين ابن تقي الدين بن قاضي بدر وفاته حلّ محل ابنه عدوب .)24(الكفيري

 تقيزل عنها للشيخ   شيخا للفقهاء حتى نا، واستمر )25()ه٨٧٤ت (شهبة
 الدين بن قاضي عجلون

)26(.  

                                                           
ولد ) ه٦٤٦ -٥٧٠( علماء العربية كبار عثمان بن عمر، فقيه مالكي، ومن هو )22(

   في الكافية: من تآليفه المشهورة. سكندريةبالإفي مصر وسكن في دمشق وتوفي 
.  السول والأمل في علمي الأصول والجدلمنتهى الصرف، وفي الشافية و،النحو
  .٤/٣٧٤ج: علام والأ- ٢٥٠ -٧/٢٤٨جوفيات الأعيان : ابن خلكان: انظر

 -٨١٦(  الدمشقيالمقدسي بن محمد بن مفلح إبراهيم الدين بن مفلح، وبرهان )23(
ومن .  في عدد من مدارس الحنبلية بدمشقدرسمن كبار علماء الحنابلة، ) ه٨٨٤

  . في القضاءوعمل وانتهت إليه رئاسة الحنابلة، المبدع، :وسماه ، المقنعشرح: تصانيفه
  .٦٠ - ٢/٥٩ جالنعيمي - ١/١٦١ج ئد الجوهريةالقلا:  طولونابن  

 -٧٥٧( الكفيري الأصل، الدمشقي العجلوني أبو عبد الله محمد بن أحمد موسى هو) 24(
عض المدارس، في بتدريس ال نيابة القضاء، وولي وباشر، من فقهاء الشافعية، )ه٨٣١

  .٣١٥ -١/٣١٣النعيمي ج - .وله بعض التصانيف
، )ه٨٧٤- ٧٩٨( الأسدي الشافعي محمدأحمد بن  محمد بن أبي بكر بن هو )25(

وكان في زمنه فقيه الشام، له .  ووفاةمولداعالم بفقه الشافعية، ومن أهل دمشق 
 المنهاج وله شرح على الشهيد، الثمين في سيرة نور الدين الدر: عدة مؤلفات، منها

  .٦/٢٨٤ الأعلام، -١/٢٢٤ النعيمي ج-٧/١٥٥ج السخاوي-. الفقهفي
فقيه ) م١٥٢٢ - ١٤٣٨/ه٢٨ -٨٤١( أبو بكر بن عبد االله أبو صدق هو )26(

.  على الصوفيةالانكاركان شديد . انتهت إليه رئاسة الشافعية بدمشق في عصره
  .درس في عدة مدارس بدمشق ومنها الفارسية، وله عة مصنفات

-. ١/٢٦ النعيمي ج- ١/١١٤نجم الدين، الكواكب السائرة، : الغزي: انظر  
لدين الأسدي، هو الذي ا بدر بأن، وهو الذي ذكر ٦٦/المصدر نفسه، : العلموي

  .٢/٤٢ج الأعلام، -نزل لابن قاضي عجلون عن التدريس فيها، 
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/  القرن التاسع الهجريفي الفارسية المدرسة أنه لم يقتصر عمل ويبدو
 فقط، وإنما اتخذت أيضا  الميلادي على التدريس وإقراء القرآنعشرالخامس 

 الطومانية المدرسة  الذي انتقل إليها من،)27( الحنبليالقاضيمقرا لمحكمة 
  .)29( تيمورلنكواقعة التي احترق بعضها أثناء )28(الحنفية

/ ه٨٣٨ المعلومات التي وصلتنا عن تلك المدرسة أيضا، أنه في سنة ومن
 ،)30 ( أبو يزيد الناصري الدينسيف يباشر نظر أوقافها الأمير كانم،١٤٣٤

 إليه سابقًا، وذلك المشار منق تنبك الشام نائب )31(الذي كان رأس نوبة
  . المدرسةواقف الدوادار فارس زوجته بنت الأمير عننيابة 

 الدين جمال ه أنه كان لها بواب اسمالأسدي، استنادا إلى أخبار النعيمي ويشير

                                                           
  .٥٤٣ -١/٥٤٢ المصدر نفسه، جالنعيمي، )27(
وقد غُصِبت . القديم العصرونية سوق وفي.  الحديث الأشرفيةدار  تقع تجاهكانت )28(

 سوقًا إلى جانب المصرف صارت ثم  ، بانكوخمّارة تدعى خمّارةوأنشئ فيها 
 المحدث الشيخ بدر الدين والد ، المغربييوسفوقد حاول العلامة الشيخ . الموجود
 -  ٥٤٣ -١/٥٤٢انظر النعيمي ج. ، فلم يفلحه١٢٧٠ أن يعيدها سنة الشهير،
  .٦/٢ جعلي كرد -، ٣/٥٥ج: الحصني

، وأقام فيها ثمانين يوما، ه٨٠٣ة  سندمشق عندما هاجم تيمورلنك مدينة أي )29(
 ودورها ومدارسها بأضرار فادحة، انظر مشاهدهاوحرقت المدينة وأصيبت معظم 

  .١٧٤ -٢/١٦٩حول ذلك كرد علي 
 له غير ما ذكر بأنه كان أمير طبلخانة، ترجمةلم يعثر على :  يزيد الناصريأبو )30(

يه عند وفاته، وحضر  في دمشق صلّى علالسلطنة، وأن نائب ه٨٣٨وتوفي سنة 
  .٣٠٢ -٢/٣٠١ جالنعيمي،: انظر. جنازته الأمراء والحجاب

وكان له .  الألوف في الزمن المملوكيمقدميهو عادة أمير بن :  نوبة النوبرأس )31(
 المرجع في المشورة عليهم وهو السفير وإليهالأمير على جميع المماليك السلطانية 
 الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء حدائقنان، بينهم وبين السلطان أو نائبه ابن ك

  .١١٥ -١١٤م ص١٩٩١عباس صباغ، دمشق: والسلاطين، تحقيق
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،العدوي
  . مما يدل على أا لازالت عاملة؛)32(دين الدين بن تقي الجمالهو  وإمام 
 المدرسة أفادانا عن بعض نشاط قد )33(العلَموي والنعيمي  كانوإذا
السادس عشر /  الهجريرالعاش تأسيسها وحتى مطلع القرن منذالفارسية 

وقد يعثر الباحث . عنهاالميلادي، فإن المرحلة التي تلت فقيرة في معلوماتنا 
 ؛ الخلان لابن طولونمفاكهة مثل كتاب لحوليات،اهنا وهناك، في كتب 

 عشر، والثاني عشر للهجرة، التي والحاديوفي كتب التراجم للقرن العاشر، 
 بعض معلومات ،)35(المرادي و،)34(المحبي و، الدين الغزينجمدوا كل من 
 وأا استقبلت للتدريس فيها عددا من كبار علماء عاملة،تبين أا بقيت 

 يونس الأمير إشارة عابرة إلى أن مثلاً الخلان مفاكهةففي . اكدمشق آنذ

                                                           
  . عن عمليهم فقطماذكر يعثر للاثنين على ترجمة، سوى لم )32(
عمل في ). ه٩٨١ - ٩٠٧ (الشافعي عبد الباسط بن موسى العلْموي هو )33(

 المؤذنين في جامع بني أمية، سوترأالخطابة والوعظ في جامع السويقة ساروجة، 
 المعيد وقد اختصر كتاب والتلحين،وكان له معرفة في علم الميقات وعلم النغمة 

  . تنبيه الطالب وإرشاد الدارسمختصر الغزي، وكتاب للبدرفي أدب المفيد 
  . ب، ج/ص:  في مقدمة كتابهترجمته انظر

دمشقي . لمعرفة وشاعرمؤرخ موسوعي ا) ه١١١١ -١٠٦١( الأمين المحبي محمد )34(
 الأثر في أعيان القرن الحادي خلاصة: التاريخفيالمولد والوفاة له عدة مؤلفات، منها 

 من السبيل فيما في اللغة العربية قصد : وفي اللغة، الريحانةنفحة : وفي الأدب،عشر
 العصرمن أعلام الفكر العربي في :  ليلى الصباغ- :انظر تفصيلاً عنه في. الدخيل

  .م١٩٨٦ثماني الأول، دمشق، الع
فقيه ومؤرخ، كان مفتي الشام ) ه١٢٠٦- ١١٧٣( محمد خليل بن علي هو )35(

 الدرر سلك:  في تاريخ التراجممؤلفاتهأشهر . ونقيب أشرافها، ولد ونشأ في دمشق
  . البشام فيمن ولي فتوى الشامعرف و،في أعيان القرن الثاني عشر

 مراد،محمد مطيع الحافظ ورياض :  تحقيق،))بشام العرف((: مقدمة كتابه: انظر    
  .٦/٢٥٢ والأعلام ج-)  ي-ه (ص . م١٩٧٩دمشق
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كما . )38(والصابونية )37(والحافظية الفارسية المدرسة كان ناظر ،)36(العادلي
 بأنه درس ،)39 ( بدر الدين الغزيمحمد،  في ترجمته أباهيبين الغزي النجمأن 

                                                           
 ؛ البغداديابن وبالعادلي، الدمشقي المشهور بثم الدين الحلبي شرف الأمير هو )36(

ثم انتقل إلى .  بيده معلمية الصابونوكانتكان من تجار سوق الصابون بحلب، 
وقربه إليه .  الصابونيابن بالمعروف الخاص ناظرالقاهرة وعمل فيها في خدمة 

وقد أرسله . العادلي ثم عرف بومن ،العادل بالملقب باي طومان السلطان المملوكي
وبقي مقربا إلى الدولة . سليم إلى السلطان العثماني رسولاً الغوري قانصوهالسلطان 
  .م١٥٣٠ سنة وتوفي.واستوطن دمشق وعرف بكرمه. بعد زوال المملوكيةالعثمانية

، ٣٦، ٢، ٢/٢٨ جو ٣٤٥، ١/٣٣٧مفاكهة الخلان، ج: ابن طولون: انظر  
  .٦٢٢ -٢/٦٢٠در الحبب، ج:  ورضي الدين الحنبلي-١٣، ٣٩

 أراغون الخاتون أقامتها التي ، الخاتونيةالتربة وهي في الأصل:  الحافظيةالمدرسة )37(
جدا وعمرت طويلاً،  وثرية عاقلة، وكانت امرأة )م١٢٥٠/ه٦٤٨ (سنةالحافظية 

  . عليها أوقافًا كثيرةووقفتوقد عمرا بدرب الصالحية، وأنشأت فيها مسجدا، 
  .١/٣١٥القلائد الجوهرية، ج: طولون وابن -  ٢/٢٤٣النعيمي ج: انظر  

 جامع حسن وا الجابية باب جنوبي دار للقرآن الكريم خارج دمشق، هي )38(
 أحمد الشهابي البكري الدمشقي الخواجكيأها  أنشوذريتهما،وتربة للواقف وأخيه 

ووقف ). ه٨٦٨(وفرغ منها سنة  ه٨٦٣وابتدأ عمارا سنة . الصابوني بالمعروف
.  وغيرهما، ظلت قائمة حتى المرحلة المعاصرةوالبقاعلها عددا من القرى في الغوطة 

 - ١/١٣النعيمي ج - . الصغيرباب وتقع قبالة تربة ، البكريبنيوهي مدفن السادة 
  .٧١ - ٦/٧٠ جعلي كرد -  ١٤

، )ه٩٨٤ -٩٠٤( الدين الغزي رضي القاضي محمد بن محمد بدر الدين بن هو )39(
 والده وعلى كبار مشايخ عصره بدمشق والقاهرة، وتولى عددا من علىدرس 

ودرس .  القراء بالجامع الأموي، وإمامة المقصورةكمشيخةالوظائف الدينية 
وبلغت تصانيفه مئة وبضعة عشر مصنفًا في الفقه، . غيرهاوبالعادلية، والفارسية 

 خاصة في كتيب، وأسماه ترجمة الدين نجم له ابنه وأفرد. والبيان والمعاني وغيرهما
 ١٠-٣/٣ج السائرة الكواكب: الغزي -. الواجد في ترجمة شيخ الإسلام الوالدبلغة
ين الغزي،  الدلنجم السمر وقطف الثمر لطفمقدمة كتاب :  الشيخمحمودو
  .٧/٢٨ الأعلام، ج-  ١/٢٢ج
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 الحسنذكر و. أخرى جانب تدريسه في عدة مدارس إلى ))الفارسية((في 
 )41( بن المنقار الحلبيأحمد  ترجمتهم العالمعن ،المحبي الغزي ووالنجم )40(البوريني

 من العلماء الأدباء كان البوريني بل إن ،أيضا الفارسية المدرسة درس في بأنه
  .)42( بن قولاقسزأحمد في التدريس فيها، وكذلك عملواالذين 

ا قد ذكرت أن أولئك العلماء  كانت كتب التراجم المشار إليها آنفًوإذا
 مما يثبت أا كانت لا تزال على حيويتها ، الفارسيةالمدرسة في درسواقد 

 نشاط تلك المدرسة شبه مفقودة عن المرحلة الممتدة من أخباروعطائها، فإن 
السابع عشر للميلاد وحتى آخر /  للهجرةعشرات القرن الحادي يأربعين
 كتب التاريخ الموجودة في المدرسةأخبار هذه ولكن إذا كنا نفتقد . القرن

قد تسد   اليوم، فإن بعض وثائق سجلات المحاكم الشرعية بدمشقأيديناين ب
                                                           

ولد .  بدر الدين البوريني الشافعيالدمشقي، حسن بن محمد الصفوري الأصل، هو )40(
 هاجر مع ).ه١٠٢٤(، وتوفي في دمشق )ه٩٦٣(في صفورية من أرض فلسطين سنة 

وتصدر للتدريس .  في كل علم إسلاميعصرهأبيه إلى دمشق، وأخذ عن كبار علماء 
 في مجموعة من المدارس، ومنها ودرسوعين قاضيا بالركب الشامي . لتفسيرولاسيما ا
ومن أبرز مصنفاته في .  العربيةجانبوأتقن اللغتين التركية والفارسية إلى . الفارسية
لطف السمر وقطف ): نجم الدين(الغزي  - . الأعيان من أنباء الزمانتراجم: التاريخ
  .٦٢ -٢/٥١ الأثر، جخلاصة: المحبيو ٣٠ -١/٣٥٥ جالثمر،

 حنفي المذهب، برع في العربية وتميز على والنشأة، الأصل، دمشقي المولد حلبي )41(
 أنه بعد سفره إلى إلا الفارسية بالمدرسةودرس . وقال الشعر الحسن. أقرانه

وبقي على حاله تلك .  المكيفات، فاختل تفكيره، فأعيد إلى دمشقتعاطىسطنبول إ
. الزمان تراجم الأعيان في أنباء :البوريني – ).ه١٠٣٢(سنة  وتوفيثلاثين سنة 

  .١/٢٢٥ جالأعلام،و ١/٢٩٦المحبي، خلاصة الأثر جو ١/١٦٣، ج١٩٦٦دمشق
حلبي الأصل، دمشقي المولد، عرف . الدين أحمد بن محمد بن أحمد شهاب هو )42(

لاع كان واسع الاط.  الأذنمقطوع تركي يعني تعبير : سيزقلاقو. بابن قولاقسز
. درس بالمدرسة الفارسية.  وكان مرجعا للناس في مشكلامالفقهاء، ومن أجلّ

  ).ه١٠٣٧ -٩٨٣(
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 المرحلة المشار إليها فحسب، وإنما عن أواخر عنبعض هذا النقص، لا 
 إذ تم العثور على مجموعة للميلاد،القرن الحادي عشر للهجرة، السابع عشر 

 ونفقاا، والعاملين فيها وإيراداا،ف تلك المدرسة مفصلة،  تبين أوقاقوثائ
 الأوقاف، بين متوليها تلكوالمستفيدين منها، وتوضح بعض المنازعات حول 

  .بصفة خاصة، والدارسين فيها، والطامعين ا
 وقد تكون أهمها، تقع في الصفحتين الوثائق، هذه من الأولى والوثيقة

 وقد ؛ المحاكم الشرعية بدمشقسجلات من) ١٨(من السجل ) ٢٠(و) ١٩(
 محصولات وإخراجات وقف مدرسة دفتر: التركيةللغةاب  التاليالعنوانحملت 

دي ن أفحمزة مفخر العلماء والمدرسين الكرام زمانفارسية باطن دمشق، در 
 المدرسة هي بيان بأوقاف أي )) وقف مزبور، ومدرس مدرسة مزورةتولى

 وقفتل، وكيفية توزيع هذا المردود على الذين  تدر من ماوما ة،الفارسي
عليهم، وعلى شؤون المدرسة، وما تتطلبه من مصروفات متنوعة؛ وذلك 

 ماه محرم الحرام سنة مئة غرةوتاريخ الوثيقة . )43( أفنديحمزةزمن المتولي 
 إيراد تدخل غير منوألف إلى ختام ذي الحجة الواقع خلالها فيها 

                                                           
وكان جد المؤرخ . )ه١١٢٠ -١٠٣٨ (صوفيتها نزلاء مدينة دمشق وأحد مشاهير من )43(

فقد تزوج جد . لأمه ))عشر الدرر في أعيان القرن الثاني سلك(( كتاب صاحب المرادي
 لمدة الفارسيةوقد ولّي وقف . وأعمامه المرادي منها بوالد ورزق ،عائشة ابنتهالمؤرخ من 

 عربي، والعلوم العقلية لابن )) المكيةالفتوحات(( مع الطبة وقرأطويلة، وسكن فيها، ودرس، 
 الطلبة، الفرضي، سعدي بن عبد الرحمن الحسيني بن حمزة منوقد اجتمع عليه . والنقلية

ودفن بباب الصغير قرب ضريح . زيل دمشق  المالكي، نالمغربيالدمشقي، وقاسم بن سعيد 
                 . الحبشيبلال
مطْمح الواجد في ترجمة : نفسه والمرادي ٢/٧٥المرادي، سلك الدرر، ج: انظر  
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٢٨٩  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

 تشرين الأول ١٤ حتى ١٦٨٨ن الأول  تشري٢٦أي من . ))ومصرف
١٦٨٩.  

 النعيميأتى في كتاب  ورد في هذه الوثيقة مع ما  مامقابلة بعد ويلاحظ
ا؛  بأن هناك تطابقًا تام،)44( أوقاف تلك المدرسة، والموقوف عليهم فيهاعن

ورد في تلك  ويمكن تصنيف ما.  أو تبديلتغييرلوقف لم يطرأ عليه اأي أن 
 ينفق وكيف تبين مايغلُّه كل جزء من الوقف، التي التاليةفقرات الوثيقة في ال

  :وارد ذلك الوقف
  : وما يدرهالوقف – أولاً
)    ٤,٢٥( وجاء أنه يبلغ ،)) مال وقف مزبورأصل(( أسمي في الوثيقة وقد

  : وتفصيله كما يلي،)45(رشقالأربعمئة وأربعة عشر قرشا ونصف 

                                                           
من الوثيقة المذكورة ) ١٩( الصفحة وانظر، ٤٢٨ -١/٤٢٧ج: النعيمي: انظر) 44(

  .أعلاه أيضا
 الفلمنكياشتهر منه  وأكثر ما.  في الأصلأوربيالغرش أو القرش، نقد فضي  )45(

 أو الأرسلاني أو الأسدي، ولذا سمي بأسد،وكان يحمل صورة ). الهولاندي(
وهناك أيضا ). الأسدبالعربية  تركيتان تعنيان كلمتانأرسلان وأصلان (الأَصلاني 

 يفوق بوزنه مقدار الثُمن عن الذي ، قروشقره أو الريال بالمسمى النمسوي القرش
.  مدفعأبا كان المصريون يسمونه الذي ، الإسبانيالريالوهناك .  الفلمنكيالقرش

بع عشر االس/ القرن الحادي عشر للهجرةأواخروقد سكّت الدولة العثمانية في 
.  ثلثي القره قروشيعادل قلَّدت به القروش الأوربية، وكان ،اني عثماقرشاللميلاد 

، وهي )عثماني (أقجة) ١٦٠(وكان الريال هذا يعادل في أواخر القرن السابع عشر 
  .العملة الفضية العثمانية الصغيرة

)١٦٠ (Gibb & Bouven, Islamic Society and the West. 2 Parts   
   London 1951- ١٩٥٧ - Part II, P. 53- 54.   
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٢٩٠  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 )47( فدان،)46(ي العجم تابع وادصحنايا، قرية محصول عن  غرشا٣٥٠
  وإيجارها في سنةإجارة،، در عهدة رعايا بروجه )٢١(
 .ثلاثمئة وخمسون غرشا) ٣٥٠(

 ستون ٦٠
 غرشا

 الصف الشمالي، في  السلاحسوق دكاكين محصول
 الصف الغربي، في في )48( الدهيناتيةسوق ومحصول دكاكين

 . غرشاستون) ٦٠(سنة 
 رشغ

 ١,٥٠ونصف
 سنةزل في  أي إيجار أطباق من( )49(قأطبا حكر محصول

  . غرش ونصف)١,٥٠(

 . لا شيء: )52(٦ط )51( تابع حوله،)50( فزارةمزرعة محصول ٠
                                                           

ويحده من الشمال .  قطناقضاء ماكان يسمى في التقسيم الإداري الشامي السبق بهو )46(
 ومن الغرب والقنيطرة، إزرع ومن الجنوب ، دمشققضاء ومن الشرق الزبداني،قضاء 

 يشمل الفوقانيو. وفوقاني تحتانيويقسم هذا القضاء إلى . اللبنانين وحاصبيا شياار
لمستعمل في ا فيه البلاّن لكثرة نبات ، البلاَّنإقليم أيضا ويسمى ، جنوبيت قطناناحيتي 

 لكنه الزبداني، وكان يضم سابقًا الكسوة، ناحية يشمل التحتانيو. لكنس والوقودا
 واديولا يعرف سبب تسمية هذه المنطقة ب. دمشق، وربط بلواء ١٨٩٩فصل عنه سنة 

  .٣٦٨ ٢/٣٦٧، مصدر سابق، جالريف السوري: أحمد وصفي زكريا -.العجم
وقد قدره .  الشامبلادمقياس مساحة، وهو سائد في مصر بصفة خاصة وفي : الفدان )47(

 تعادل أي أن القصبة ،٢م)٦٣٦٨(قصبة مربعة أو ما يعادل ) ٤٠٠(بـ القلقشندي
  ٢م)٤٢٠٠,٨٣٣( يعادل ١٨٣٠وقد تناقصت مساحة هذا الفدان فغدا منذ . ٢م)٣٩(

 ٩٨ -٧/ سابقمصدر نتس، - ٣/٤٤٦ي، صبح الأعشى، جالقلقشند: انظر  
 مادة -الد السابع . ودائرة المعارف الإسلامية باللغة الفرنسية، الطبعة الجديدة

  ).١٤٠( صو Misahaمساحة 
 أيضا كانت تيلا الجوزية المدرسةسوق في البزورية، وكانت فيه :  الدهيناتيةسوق )48(

  . هذا السوق جنوبي جامع بني أميةويقع. مقر المحكمة الكبرى بدمشق
 ابن بيت يقصد ولعلّه . المنازلطوابق أو الطبقات أي الأطباق أن المراد من يبدو )49(

  . الوقففيالمزلق 
 ولاسيما أن كتابة، ولعلّها تحريف أو تصحيف نطق أو ،))لزازة(( في الوثيقة أتت) 50(
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٢٩١  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

 ).باقي عطل( الوثيقة بتعبير في وأتت 
   غروشثلاثة٣

٤١٤,٢٥ 
 . ثلاثة غروش) ٣(، ٣ البقاع طتابع ))بالين(( زراعة محصول
   )٤١٤,٢٥(  كما ورد في أعلى الوثيقةاموع ويكون

 . وأربعة عشر قرشا ونصف القرشأربعمئة 
: عنوانتحت ) منها) ٢٠(و) ١٩(الصفحة ( جاء في الوثيقة ذاا – ثانيًا

 المصروف من إيراد أي ) من ذلكالمصروف( أي )) من ذلكالموضوع((
  :ة وزع على الأقسام التاليوقدالوقف مايلي؛ 

  قرشا) ١٨٩( وقيمته ،ف خدام وقوظايف -1ً
  : الوظائف هيوهذه

 وإلى جانب قرشا،عشرون )٢٠: ( ونصيبه في يوم،))متولي((وظيفة)١ عشرون٢٠

                                                                                                                             
 التي ورد اسمها القرية ))فزارة((ورسم كتابتها متشابه مع . الوثيقة قد دونت بالتركية

  . عرف موقعها سابقًاوقد النعيمي كتاب فيفي الوقف 
.  ذا الاسممنهواسمه مشتق من البحيرة المعروفة .  الحولةسهل المقصود هو لعلّ )51(

 هضبة الشرقويحده من . ويقع السهل في الزاوية الشمالية الشرقية من فلسطين
 جبل وجنوبي لبنان، ومن الشمال عامل ايات جل  ومن الغربالسورية،الجولان 

 ويمر فيه ر البحر، وجزء منه تحت مستوى سطح ،٢كم)١٨٠(ومساحته . الشيخ
 بعد استيلائها على بتجفيفها اسرائيل التي قامت ، الحولةبحيرةالأردن ليكون 

 ٢٩٤ -٢/٢٩٠، ج١٩٨٤أجزاء، دمشق ٤ الموسوعة الفلسطينية، -. المنطقة
  .٤٩٤ -٢/٤٩١صفي زكريا، المصدر نفسه، جأحمد وو

) فزارة (لزازة عند الحديث عن مزرعة منفردا الطاء في الوثيقة حرف ورد )52(
ويقصد هنا بحرف . فيالين أتت مصحفة التي بالينوكذلك عند الحديث عن مزرعة 

فمن المعروف أن أي أرض أو عقار مهما بلغت مساحتاهما، . مختصر قيراط) الطاء(
فالقراريط الستة في مزرعة . قيراطًا) ٢٤( أنه مؤلف من علىلى كل منهما ينظر إ

، فإن )فيالين (بالين المذكورة، وكذلك في مزرعة القريةتعادل ربع فدادين ) فزارة(
  . القراريط الثلاثة تعادل ثُمن المزرعة
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٢٩٢  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 .ولم يؤكد أن هذ النصيب سنوي. هذا الرقم خطوط وأرقام لم تفهم غرشا
 .قرشا) ١٥٠(قرشا، وفي سنة ) ٥٠( يوم في ))مدرس((وظيفة ) ٢  غرشا١٥٠

 .ستة قروش) ٦( سنة في  وبوابخادموظيفة ) ٣  ستة غروش٦
 ).أي جابي الوقف. (تسعة قروش()  سنة في )) وقفجابيان((وظيفة ) ٤ غروش  تسعة٩
 .أربعة غروش) ٤( سنة في  مصحف شريفقاري )) أحمدشيخ((وظيفة ) ٥ أربعة غروش٤

مئة ) ١٨٩( ماينفق على تلك الوظائف الخمس مجموع ويكون ١٨٩
 .ن قرشاوتسعة وثمانو

 وظائف ماأسمته الوثيقة على مايصرف –أربعون غرشا ٤٠ -2ً
 وعدد غرشا،أربعون ) ٤٠(وقيمته ) طلاب علم (أي ،)) علمطالبان((

  :الظائف عشرة هي
 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة 

  خليلشيخغرشا ٤٢٩
 في علم طالب

) ٤(سنة 
 قروش

   أحمدسيد
 في علم طالب

) ٤(سنة 
 قروش

  مالكيضيقا
 في علم طالب

) ٤(سنة 
 قروش

  فضليشيخ
 علم في طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 جلبي أحمد

 طالبجقمقي 
 علم في سنة 

 قروش) ٤(
 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة 

 سعدوي شيخ 
 علم في طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 عبد شيخ

 طالب اللطيف
   علم في سنة

 قروش) ٤(

 جلبي أحمد

 طالبترجمان 
  علم في سنة

 وشقر) ٤(

 إبراهيم شيخ
 علم في طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 حسن شيخ
 علم في طالب

) ٤(سنة 
 قروش

 يعثر على ترجمة لأولئك الطلاب في المصدر التاريخي الشامي المعاصر ولم
 الطلبة العشر هم الذين حددهم وهؤلاء . الدرر للمراديسلك وهو آنذاك،

 واحد آنذاك بالنسبة للنقد  وكان قد خص كلالمدرسة،الواقف منذ نشأة 
.  درهمًا في كل شهروأربعين خمسة) ٤٥( بـ الزمنية،المستخدم في تلك المرحلة 
 القاضيويبدو أن .  طلاب العلمبين )) مالكيقاضي((ويلاحظ وجود وظيفة 
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٢٩٣  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

 منذ نشأة هذه المدرسة بدليل أن الوقف الأوقاف كان يستفيد من تلك المالكي
  ).١/٢٨النعيمي، ج. (الماديبذلك العون خص فقهاء نواب القاضي 

  )الكريمقراء أجزاء من القرآن  (٢٨ غروش  قاريات أجزاءوظايف -ثالثًا
 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة

 زاده أفندي بكري أحمد
) ٢( غرش سنة في

  جلبي كريميإسمعيل
 )٢( غرش سنة في

  إبراهيم حصريسيد
 )٢( غرش سنة في

   أحمدشيخ
 )٣( غرش سنة في

  جلبي صادق
 )٢( غرش سنة في

 وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة وظيفة
  اكميل رمليشيخ

 )٢( غرش سنة في

  إبراهيم اسطوانيشيخ

 )٢( غرش سنة في

  عبد اللطيفشيخ

 )٢( غرش سنة في

 مصطفى ولد شيخ
 الشيخ عثمان

  )٢( غرش سنة في

  يسينشيخ

 )٢( غرش سنة في

  ) غروش٨( سنة في. يخ القُراءش:  حسين ولد سيد قدسيسيد وظيفة

 أوردت الوثيقة أسماء عشرة قراء للقرآن الكريم، لم يعثر لم على لقد
وهؤلاء القراء العشرة كان . )) القراءشيخ(( إليهم اسم وأضافتترجمة، 

 على عددهم، كما نص ن إلى علىالوقف منذ البدء قد نصيرن آخقْرئَيم 
 ماأتى العشرةفإذا ضم إلى أولئك . عصرجانبهم يحضران عقب الظهر وال

 ورد ضمن وظائف خدام الوقف، الذي )) مصحف شريفقارئ((تحت اسم 
 شيخ القراء، يكون العدد اثني عشر قارئًا وهو الذي نص عليه وكذلك

  .الوقف في أصل
 ثلاثة غروش، فيظن أا غلطة بأا )) أحمدشيخ(( ماورد عن حصة أما

كما ورد في ) ثمان وعشرون٢٨= ٨+٢٠( وهو ،صحيحقلم، لأن اموع 
  .)) لأجزاءقراء((حصة 

 الوثيقة حت عنوان كبير نسبيا من  الرابعالقسم  أتى هذاوقد -رابعًا
 للمدرسـة، الضرورية الأخرى النفقات ا ويقصد ))الإخراجات((و
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٢٩٤  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  : الآتيةالصورة موزعة على ،مئة وثمان وخمسون غرشًا) ١٥٨(وقيمتهـا 
  القرش٧٣,٥٠ 

  
 

 وسبعون ثلاث )٧٣,٥٠ (مال الحرمين الشريفين وهو أداء -
لقد كان للحرمين الشريفين حصة في . ونصف القرش في سنة

 إذ ذكرت الوثائق أن للحرمين صحنايا، وارد قرية منالوقف 
أربعة وعشرين فدانا ) ٢٤(ثلاثة فدادين من أصل ) ٣ (الشريفين

حدا وا) ٢١ (الفارسية حصة وقف وكانت. هي فدادين القرية
 . الفدادينتلكوعشرين فدانا من 

 العثمانيةكانت تتقاضاه الخزينة  وهي مقابل ما :نفقات النظارة-  قرشا٤٤
 .غرشا) ٤٤(لوقف ا ناظرمقابل أجر 

٢,٥٠ 
   ونصفقرشان
 قروش١٢٠

ويبدو أنه ثمن إخراج تذكرة من الميري .  ميريتذكرة خرج - 
) ٢,٥٠( الوقف حساباتبتسلم ورق ) خزينة السلطان(
  ونصف رشانغ

 عن ،المتولي بمحاسبة سنويا القاضييقوم :  رسم محاسبة قاضي- ٦,٥٠
 من صورةوترسل . الوالي وبحضور ونفقاته،واردات الوقف 

 .طنبولإسالحساب إلى 
 ))طينة(( وضع أي ))تطيين(( تكاليفأي :  طينة سوق سلاح- ٣,٥٠

هي عملية ترميمية و.  السلاحسوق وسقف دكاكين لجدران
 .كانت تجري تقريبا كل عام

 .أفسده الدهر فيه  أي إصلاح ماالحانوتترميم : ترميم حانوت - ٣
تعبير عامي يقصد به تغطية أرض : ))عدسة((:  عدسة دكاكين-

 بطبقة من الملاط تغطي التراب، أخرىالدكان أو أية أرضية 
 .وتسوي الأرض

 عمارة دكان حلاق هي لتسهيل أندو يب:  عمارة دكان حلاّ- ١,٥٠

 .الحلاقة للعاملين في المدرسة
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 هذا الرسم، ولم يعثر على منلم يعرف المقصود :  رسم معقول- ١

 .مصدر لشرحه

 . يحمل الماء إلى المدرسةالذيأي أجرة :  أجرة شاوي ماء- ٣

 . للقنديل، أو الإضاءةالمخصصأي ثمن الزيت :  اء زيت- ٦

٢,٥٠  

  

-ر مدرسة حص : مدصر بدل فيكان يأرض قاعات المدرسة ح 

.))الحلفا(( أو ))القصب((السجاد، وتصنع الحصر عادة من نسيج نبات 

 يستخدم القطن يصنع فتيل وكان:  قطن وقناديل ومكانس- ١

 . بالطبع للتنظيففهي ))المكانس((القناديل، أما 

١٥٨  
مئة وثمانية وخمسين ) ١٥٨ (لمتفرقةا ))الإخراجات(( مجموع تلك وبلغ

  .غرشا

 ٤١٥= ١٥٨+ ٢٨)+ ٢٢٩ (٤٠+ ١٩٨:  الكلي للمصرفواموع

   .٤١٤,٥:  والوارد هو–

 الإيراد والصرف، بعد دفع علوفة ونص جمع((:  الوثيقة بما يليواختتمت

 يتأخر لأحد فلم بموجب الأمر الشريف السلطاني، ،))الميري((سنة تاريخه لجهة 

حرر ذلك في خامس ذي . رتزقة، ولا للمتولي في جهة الوقف شيءمن الم

والمحضر ). م١٦٨٩آب٢١/ ه١١٠٠ذي القعدة٥( الحرام سنة مئة وألف القعدة
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٢٩٦  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .)53( بدمشق الشامالقاضي بكر أفندي أبو الهمامبإمضاء المولى 
 المدرسة حول المحاكم الشرعية بدمشق وثائق الوثائق الأخرى من أما

 وبعض ، المدرسةوقف ادعاءات متنوعة تدور حول افمضموالفارسية 
وقد يكون من أهمها شكوى الفلاحين .  فيهاالعملتعيينات جديدة في مجال 

  وهو كما أشير سابقًا، الوقفمتوليالعاملين في حصة وقف المدرسة، من 
 مبلغا كبيرا تجاوز الزراعإذ أنه أخذ أثناء توليته من .  بن بيرم الكرديحمزة
المتجاوز، المبلغوهم في شكواهم يطلبون رد . ا المبلغ الخاص بالوقفكثير 

  . ولعدة سنوات دون وجه شرعيمنهم، المتوليالذي أخذه 

 يظهر من تلك الوثائق بأنه كان هناك شك بتصرفات المتولي وهكذا

 من كان ))المتولي(( في الجباية أم في الصرف، مع أن ذاك أكانعلى الوقف، 

 تلك الوثائق أيضا، عدم تصديق الفلاحين منويظهر !! فةالعلماء المتصو

 كان يقوم بالحساب الشرعي أنهالحجج التي كان يتذرع ا، ولا تأكيده 

 أو بأخرى، بطريقةفالمتولي كان في الحقيقة ينتقص من مال الوقف . الصحيح

  .ويجوز على الفلاحين لينال أكبر قسط من حاصل ذلك الوقف

 الفارسية المدرسة من كل ماأتى في الوثائق، أن  القول، يتبينوخلاصة

الثامن /  عشر الهجريالثالث عاملة حتى منتصف القرن كانتالدمشقية 

 تدره ماكانت طامعا بوقفها، ولاسيما منه كان المتوليعشر الميلادي، وأن 
                                                           

 وبقي .ه١١٠٠سنة مصطفى أفندي حفظي  القاضي أتى بعد وفاة قاضيهاوهذا)53(
  .ه١١٠٦ حتىفيها 
 ،مصدر)) في العهد العثمانيق دمشولاة((محمد بن جمعة المقار في كتاب : حوله انظر

  .٤٧/سابق
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٢٩٧  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

 بيرم حمزةكما أن تلك الوثائق تبين أن تولية المدرسة كانت بعد .  صحناياقرية

  .السابق المتولي التي كانت على صلة قربى من ،)54( المراديةالأسرة بيدي الكرد
 إذا كانت الوثائق تبين لنا بعض أحوال المدرسة الفارسية ولكن

 من القرن الثاني عشر الهجري، فإن كتب التاريخ الأربعينياتالدمشقية حتى 
مي لهذه  شيئًا عن النشاطين العلمي والتعليتقدمالدمشقية بصفة خاصة، لا 

 عشر الهجري، ولو خلال القرن الثانيالمدرسة أثناء النصف الثاني من القرن 
 التعليمي في المسرحالتاسع عشر الميلادي؛ فهي غائبة عن / الثالث عشر

 مع أن أسرته ، المراديالمؤرخكتب المؤرخين الدمشقيين، وحتى في مؤلفات 
  .عليهاكانت هي المتولية 

                                                           
 من القرن الثاني عشر بتولية ولدي الثاني المدرسة الفارسية في النصف كانت )54(

وقد ولد في .  خليل المراديمحمدوهو جد المؤرخ .  بن محمد المراديمحمد
 اليزبكي البخاري مراد، عندما كان والده )م١٦٨٣/ه١٠٩٤(القسطنطينية سنة 

وقام بعدة رحلات على عادة علماء .  عصرهومشايخوتلقى العلوم على أبيه . فيها
وكان مقربا من السلطان .  والتصوفالعبادةزمنه، واستقر في دمشق، واتجه إلى 

 وتوفي في .وله عدة تصانيف ورسائل.  المنورةالمدينةالعثماني، وأنعم عليه بقضاء 
  ).م١٧٧٥/ه١١٦٩( سنة دمشق

محمد : تحقيق. الشامعرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق : المرادي: انظر
 مقدمة). م١٩٧٩/ه١٣٩(دمشق، . مطيع الحافظ ورياض عبد الحميد مراد

  .ز. ص) ٢(الكتاب 
مخطوط في المتحف .  نفسه، مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجدالمؤلف -

  Catalogue Or 4050. Sch5501. آ٦ب، ٣قات  الورالبريطاني،
في هذا البحث، لتعرف ) ١٢٤( رقم ،)) بيرم الكرديحمزة(( أيضا ترجمة وانظر -

  .  القرابةدرجة
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سبب الأكيد لغياب هذه المدرسة بالذات عن  يعرف في الحقيقة الولا
 النظام تثبت دمشق في تلك المرحلة، وقبل في التعليمي النشاطمجال 

التعليمي الحديث فيها؛ إذ لم يرد ذكرها في كتب المؤرخين الدمشقيين، 
 أسماء عدد كبير آخر من المدارس الناشطة، فهل هو الضياع ورودمع 

زاع حولها؟؟ أو ربما لعلّ ذلك  الطمع ا والن رأينا وقدالتدريجي لأوقافها، 
 العلمي، – في هذا اال التعليمي نافستهايرجع إلى نشأة مدارس جديدة 

 أنه يطيب للنفس المعروف،إذ من ! فاجتذبت إليها العلماء والطلبة
 فقط لا ظاهرهوللفكر الأخذ بالجديد والمتجدد، ولو كان هذا الجديد في 

الثامن عشر / ع نشأ في القرن الثاني عشر الهجريوفي الواق! في عمقه
 في مدينة دمشق، وأثناء مرحلة حكم آل العظم فيها، عدد من الميلادي،
 سوق الخياطين، التي أسست سنة في )55( الإسماعيليةالمدرسةك. المدارس

 وأسعد باشا العظم إسماعيل، وكانت من إنشاء )م١٧٢٨/ ه١١٤١(
 باشا سليمان ه١١٥٠  أنشأها سنةالتيانية  السليمالمدرسةو. باشا العظم

 الجد الأول للأسرة أقامها التي )57( المراديةالمدرسةو. )56( باب البريدفيالعظم 
). م١٧٢٠/ ه١١٣٢ (سنة الجوانية الظاهرية جنوبي )58( المراديمرادالمرادية 

                                                           
  .٦/٩٩خطط الشام، ج:  عليكرد )55(
  . نفسهالمصدر )56(
  . نفسه، الصفحة ذااالمصدر )57(
ولد ) ه١١٣٢ -١٠٥٠( البخاري الأزبكي مراد بن علي بن داود الحسيني هو )58(

طنبول، إس وبلاد فارس، ووالعراق، وأصيب بالشلل، وهاجر إلى الهند، سمرقند،في 
 إقطاعا، وتوفي في دمشقومنحه السلطان العثماني في بعض قرى . ومصر، والحجاز

  .والتركيةوكانت له مؤلفات باللغات العربية والفارسية . الآستانة
  .٨٢ -٨/٨١الأعلام، ج: الزركلي: انظر
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٢٩٩  ليلى الصباغ.  د– المدرسة الفارسية بدمشق

 وقد أنشأها هي الأخرى ، صاروجاسوق في )59( النقشبندية البرانيةالمدرسةو
 التي )60( العبدليةوالمدرسة.  داره، وبنى إلى جانبها مسجدافيالمرادي  مراد

 سوق، في )م١٧٧٩/ ه١١٩٣ (سنة االله باشا العظم عبد  الشامواليأقامها 
  . الفارسيةلمدرسة لمجاورةالسلاح 
 تلك المدارس الجديدة، لابد أن تكون قد جذبت أنظار الشيوخ إن

. شمولة مبدئيا برعاية الحاكم ودعمه إليها، وهي المالعلمالعلماء، وطلبة 
 القريب من المدرسة وهو الأموي الجامع فيويضاف إليها أن التعليم 

وبذلك هجرت المدرسة الفارسية .  له نشاطه الكبير وروادهلايزالالفارسية، 
 الذي كانت فيه أوقافها تسرق، وسكان المنطقة الوقتشيئًا فشيئًا، في 

وهكذا لم يبق منها مع الزمن، .  حوانيتإلىحولوها يختلسون أجزاءً منها لي
 لم يبق من أوقافها الثمينة كماسوى ذلك المصلَّى الصغير الذي أشير إليه، 

  .سوى الدكاكين الصغيرين الملتصقين بأحد جدراا

 يتساءل في آخر هذا المطاف الطويل، هل استثارت هذه المتابعة وقد

 ونظام حياا،س دمشق القديمة، وسيرة  مدارمن الفارسية المدرسةلتاريخ 

 نموذجاالعمل فيها، منذ نشأا وحتى فقداا نشاطها التعليمي، وبصفتها 

 أعود فأكرر –لتاريخ أية مدرسة من تلك المدارس الإسلامية العربية الغابرة 

 في أذهان الباحثين التاريخيين والأثريين تفكيرا – استثارت هذه المتابعة هل

رعت في حياة لتتبع  ، علميمشروع بإقامةا جديمثل المدارس المماثلة، التي ز 

                                                           
  .٦/٩٨خطط الشام، ج:  عليكرد) 59(
  .٩٩/ نفسه المصدر) 60(
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٣٠٠  )٢(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 التراثَ هذا المشروع  والإسلامي؟ كي يضع مثلُالعربيأنحاء كثيرة من عالمنا 

 البث أثر خاصة، في دائرة النور، فيكشف بصفة ،التعليمي الحضاري

ة العربية  للثقافالحضاري، العطاء الفكري، والنماء فيالتعليمي العلمي 

 المشروع، إذا تم ذلكالإسلامية وديمومتها، فيتولد في نفوس الباحثين في مثل 

 منها الباقيبتنبيه، إصرار وتشبث بمبدأ يقول بإيمان، إن تلك المدارس، 

والمندثر، كانت عطاءً حضاريا متنوع الأطياف ومشعا، ويجب ألا يموت 

ن تجبى ويذكّر به دوما  ركام أبنيتها، وفقدان تمويلها، بل يجب أتحت

 والمكتوبة وبالترميم العمراني إذا أمكن، وأن يكون له في المنطوقةبالكلمة 

 موقع مميز وغني على الشابكة، تسعى الأجيال الحاضرعصرنا المعلوماتي 

  . وتنميتهمنهالحاضرة والقادمة لو لوجه التزود 

لجنوبي من  ساقتكما أي أختي وأي أخي، أقدامكما إلى الباب افكلما

 قلب في الفاسي اد تذكرا أن تعرجا على مايسمى اليوم بالأموي،الجامع 

 ، الفارسيةالمدرسة  منه بتحية تقدير لمن بنىتبعثاسوق البزورية بدمشق، وأن 

 وعلوم الدين، إلا أنه آمن بالقيمة العربيةوهو لم تتأصل في نفسه بعد اللغة 

 مماثلة لمن عمل في هذه المدرسة وتحية الإنسانية للعلم والتعلم والتعليم؛

  . وتعلما، هدايةوتعليما،وأمثالها، في الماضي الغابر، تدريسا، 


